
التعــديلات القضائيــة في “إسرائيــل”: مــاذا
ــــــــؤثر علــــــــى تعــــــــرف عنهــــــــا؟ وهــــــــل ت

الفلسطينيين؟
, يوليو  | كتبه نداء بسومي

ير عدل الاحتلال، ياريف ليفين، منذ بداية عام ، تشهد “إسرائيل” أزمة داخلية بعد إعلان وز
عــن تعــديلات قضائيــة أو “إصلاحــات”، كمــا أســماها هــو ورفيقــه رئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين
نتنيــاهو، هــذا الإعلان الــذي دفــع بأعــداد معارضــة إلى الشــا لم تشهــدها الجبهــة الداخليــة للاحتلال

. منذ عام

نحاول في “نون بوست” أن نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالأزمة، ماذا وكيف ولماذا؟ حتى نستطيع أن
كثرهــا حساســية: الجبهــة كــثر حجــم الأزمــة الــتي تواجههــا “إسرائيــل” في أخطــر جبهاتهــا وأ نفهــم أ

الداخلية.
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ما هي التعديلات القضائية؟
تشمــل التعــديلات القضائيــة الــتي يرغــب ائتلاف نتنيــاهو بتمريرهــا مجــالات أساســية، هــي الحــد مــن
المراجعـة القضائيـة لتشريعـات “الكنيسـت”، وسـيطرة الحكومـة علـى تعيينـات القضـاة، وإلغـاء تـدخل
المحكمـــة العليـــا في الأوامـــر التنفيذيـــة، وحمايـــة نتنيـــاهو وحلفـــائه، وتحويـــل المســـتشارين القـــانونيين

بالوزارات إلى معينين سياسيين، وتتلخّص في القوانين التالية:

– الحد من صلاحيات المحكمة العليا: أحد أهم التعديلات ما يُعرف إعلاميا بـ”فقرة التغلب”، الاسم
الذي يطلق على مشروع “قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم ″، وينصّ على “السماح
يــق اســتخدام فقــرة التغلــب أو شطــب/ للكنيســت باســتثناء قــوانين مــن الرقابــة القضائيــة، عــن طر

إلغاء”.

بمــوجب هــذا التعــديل سيُســمح للمحكمــة العليــا “بإلغــاء أي قــانون، بــشرط انعقادهــا بتركيبــة كاملــة
للنظر في الموضوع، واتخاذها القرار بأغلبية أربعة أخماس أعضاء التركيبة”، وذلك على خلاف ما هو
موجـود أصلاً مـن صلاحيـة المحكمـة في إلغـاء قـانون سـنّه الكنيسـت إذا كـان غـير دسـتوري، وقـد تمّـت

المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة.

– منع استخدام “حجة المعقولية”: مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي وهو السلطة القضائية،
والـذي مـن شأنـه أن يمنـع المحـاكم الإسرائيليـة، بمـا فيهـا المحكمـة العليـا، مـن تطـبيق مـا يعـرَف باسـم
“معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهو شرط يسمح للمحاكم بإلغاء

قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبينّ أنه غير معقول.

– ســيطرة الحكومــة علــى تعيينــات القضــاة: يهــدف تعــديل مــشروع قــانون الأحكــام رقــم  إلى منــح
حكومة الاحتلال اليد العليا في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعيّنهم لجنة تضمّ قضاة

ير العدل. ونوابًا ومحامين نقابيين، تحت إشراف وز

– المستشارون القانونيون: بموجب التعديلات، سيعين المستشارون مباشرة من قبل الحكومة، على
أن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلاً من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة، وفي العادة يستشهد
قضاة المحكمة العليا بتوصيات هؤلاء المستشارين عندما ينظرون في حسن سير الحكومة، وستمكن
التعـديلات التشريعيـة المرتقبـة توصـياتهم باعتبارهـا نصائـح غـير ملزمـة، وذلـك بهـدف إضعـاف سـلطة

كبار موظفي الدولة.

ييــه درعــي، ويمنــع – مــشروع قــانون درعــي : مــشروع قــانون قــدّمه حــزب شــاس اليميني برئاســة أر
ية أو منعها، وسيمهّد هذا القانون الطريق أمام درعي المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزار
للعــودة إلى مجلــس الــوزراء، رغم حكــم المحكمــة العليــا في ينــاير/ كــانون الثــاني  بأنــه غــير مؤهّــل

ير. لشغل منصب وز
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– حماية نتنياهو وحلفائه: هو قانون “عجز رئيس الوزراء”، أي أنه “لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة
رئيس الوزراء على شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، وأن سلطة إعلان عدم
قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستُمارَس فقط من خلال إعلان للكنيست من

قبل رئيس الوزراء، أو إعلان من الحكومة تم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضائها”.

– تقســيم دور النــائب العــام: تقســيم المســؤوليات الحاليــة للنــائب العــام إلى  وظــائف جديــدة، هــي
 عام لتمثيل الحكومة في القضايا الجنائية، وممثل قانوني لتمثيل

ٍ
مستشار قانوني للحكومة، ومدّع

الحكومة في القضايا المدنية.

لماذا تصرّ حكومة نتنياهو على التعديلات؟
– شكلّـت التعـديلات القضائيـة محـورًا أساسـيا لحملـة حـزب الليكـود اليميـني، الـذي يتزعّمـه بنيـامين
نتنيــاهو في الانتخابــات الأخــيرة، وتشكيــل المقاربــات بين أعضــاء الائتلاف الحــاكم في حكومــة الاحتلال
الذي يضمّ حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريش، وحزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار

بن غفير، وحزب نوعم بقيادة آفي ماعوز.

– يــرى الائتلاف الحكــومي بقيــادة نتنيــاهو أن التعــديلات ســتحافظ علــى هويــة الدولــة القائمــة علــى
القومية اليهودية، لا سيما أن الائتلاف يضمّ أيضًا حزبيَ يهودت هتوراه وشاس المتدينَين المتطرفَين،
يــادة يــز القيــم الدينيــة اليهوديــة في المجتمــع والســياسة الإسرائيليــة، مــع ز ويتشاركــان في الســعي لتعز
تركيزهمــا علــى قضايــا التعليــم الــديني، والتجنيــد العســكري، وقــوانين الــزواج والطلاق، والفصــل بين

الجنسَين، والخدمة الدينية، والنقل العام في يوم السبت.

– ســحب البســاط مــن تحــت المحكمــة العليــا لــدى الاحتلال، يعــني فتــح البــاب واســعًا علــى مشــاريع
الاستيطان في الضفة المحتلة، وضمّها كليا أو جزئيا دون أي معارضة تُذكر من المحاكم الإسرائيلية.

الاحتجاجات الأكبر منذ الاحتلال.. لماذا هذا
القلق من التعديلات؟

ن من أحزاب يش عتيد (هناك مستقبل) برئاسة يائير لبيد، والمعسكر الوطني الجانب المعارض والمكو
برئاسـة بيـني غـانتس وجـدعون سـاعر، وإسرائيـل بيتنـا برئاسـة ليبرمـان، وحـزب العمـل بزعامـة مـيراف
ميخــائيلي، وقطاعــات واســعة مــن المجتمــع الــداخلي الإسرائيلــي، تشمــل الجيش والاقتصــاد ورأس

المال، ترى أنّ:



ية على مجتمعها – إضعاف المحكمة العليا من شأنه أن يحول حكومة الاحتلال إلى حكومة ديكتاتور
الـداخلي، ويُفسـح المجـال لهيمنـة الحركـات الدينيـة علـى الدولـة والحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة، ومـع

الوقت إعادة تشكيل هوية الدولة.

– تسـعى التعـديلات إلى التـأثير علـى سـير محاكمـة نتنيـاهو وتجنـب الملاحقـة القضائيـة للفسـاد داخـل
ــرًا ي ــة نتنيــاهو وإعــادة درعــي وز يع القــوانين الهادفــة إلى حماي الحكومــة، مــن خلال عــدد مــن مشــار

للائتلاف الحاكم.

– عــبرّ المئــات مــن قــوات الاحتيــاط، خاصــة مــن وحــدات النخبــة والعمليــات الخاصــة، والمخــابرات
العسكرية، ووحدات الحرب الإلكترونية، والطيران العسكري؛ عن موقفهم الرافض للخدمة في حال

أقُرتّ التعديلات.

– بالنسبة إلى أصحاب رأس المال، يتخوفون من سيطرة نتنياهو وحلفائه على الدولة ومؤسساتها،
ــان الاحتلال علــى جلــب الاســتثمارات، ويســهم في هــروب رؤوس وهــو مــا يعــدّونه إضرارًا بقــدرة كي

الأموال والأدمغة المحلية الإسرائيلية، ويلحق ضررًا طويل الأمد بالنمو الاقتصادي.

كيـــف تـــؤثر التعـــديلات القضائيـــة في كيـــان
الاحتلال على الفلسطينيين؟

صـــحيح أن التعـــديلات القضائيـــة تمـــسّ بالدرجـــة الأولى العلاقـــة بين حكومـــة الاحتلال وجمهورهـــا
الإسرائيلي المحتلين لفلسطين، إلا أن هذه التعديلات سوف ترمي بشباكها على ممارسات الاحتلال

ضد الفلسطينيين، خاصة في ساحة الضفة المحتلة، حيث إنّ:

 لإيضــاح أثــره علــى الفلســطينيين، نســتذكر الواقعــة التاليــة: مــرّرت حكومــة نتنيــاهو السابقــة، في –
 فلسطينية

ٍ
فبراير/ شباط ، مشروع قانون في الكنيست يسمح بالبناء الاستيطاني على أراض

خاصة، وذلك بهدف تشريع جميع البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، وفتح المجال أمام الاستيلاء
على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة والبناء عليها.

يرة الاستيطان ألغت محكمة العدل العليا هذا القانون في يونيو/ حزيران ، وهو ما اعتبرته وز
حينهــا، تســيبي حوتــوفلي، إعلان حــرب مــن المحكمــة العليــا “علــى حــق اليهــود بالإقامــة في أراضي

“إسرائيل””.

– إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق  مستوطنات أخُليت في الضفة
الغربية المحتلة عام ، وهي جانيم وكاديم وحومش وسانور، بكلمات أخرى، إعادة الاستيطان
ا فعليا لأجزاء كبيرة من فيها من جديد وتهويد المزيد من الأراضي، ما سيعني من الناحية العملية ضم



الضفة الغربية.

يادة الضرائب على المنظمات غير – أحد المقترحات التشريعية التي قدمتها حكومة نتنياهو ينصّ على ز
ا الحكومية، وهو ما تراه لجنة التحقيق التي شكلّها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حد

من قدرة هذه المنظمات على رصد ممارسات الاحتلال في الضفة.

يـد مـن التشريعـات التمييزيـة والعنصريـة ضـد فلسـطينيي عـام ، الذيـن يشكلّـون مـا – سـنّ المز
نسبته % من مجموع سكان الداخل المحتل.

ــن للمــشرعّين اليمينيين يــد القضــاء مــن ضــوابطه علــى الائتلاف الحــاكم، مــن شأنــه أن يمكّ – “تجر
المتطــرفين الذيــن يســعون إلى ترســيخ الاســتيطان في الضفــة الغربيــة ودفــع أجنــدة مؤيــدة للضــمّ،
وتقـويض احتمـالات حـلّ الـدولتَين، وتهديـد وجـود “إسرائيـل” بصـفتها يهوديـة ودولـة ديمقراطيـة”،

وفقًا لرسالة وجّهها  نائبًا أمريكيا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التعديلات القضائية.

يوهات القادمة؟ ما هي السينار
ير التعديلات، وهو الأكثر ترجيحًا بسبب اجتماع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية على طاولة – تمر
واحـدة تحـت مظلـة نتنيـاهو، وتمتـع أعضـاء الائتلاف بالأغلبيـة في البرلمـان، ويعـني نصر الائتلاف تغيـيرًا
ا في نظـام الحكم، مـع سـيطرة كاملـة للمـشرعّين ووزراء الحكومـة الذيـن سـيكون نطـاق عملهـم يـ جذر
خا تأثير المحكمة العليا، وفي هذه الحالة ستتمكنّ الأغلبية في الكنيست من تشريع قوانين الأساس

أو تعديلها أو إلغائها من خلال الإجراءات التشريعية البسيطة.

ــاهو والذهــاب إلى ــك حكومــة نتني ــؤدي إلى تفك – لا تغيــير قضــائي وانتصــار المعارضــة، وهــو مــا قــد ي
انتخابات هي السادسة خلال السنوات الأربعة الماضية.

– مــرتّ أو لم تمــر، ســتواصل حكومــة الاحتلال خطــط اســتيطانها في الضفــة المحتلــة، خاصــة بعــد منــح
ير المالية والاستيطان، بتسلئيل سموتريش، صلاحيات واسعة في الضفة. نتنياهو وز
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